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يــر علــى تفاصــيل حــول التعذيــب والعنــف الجنسي، الــتي قــد تكــون تحــذير: يحتــوي هــذا التقر
قاسية على بعض القراء.

لقــد كــانت إقامــة حفــل زفــاف عــائلي بمثابــة مناســبة ســعيدة، حيــث كــان مــن المفــترض أن ترفــع مــن
معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر  سنة
واحــدة مــن المــرضى المقيمين في مســتشفى القــاهرة، حيــث تلقــت العلاج مــن الصــدمات الأخــيرة الــتي
تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث

ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة.

في الأثناء، ه شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل
البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في
الثامن من نيسان/أبريل سنة . وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا.
وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف “المخُتفين” في

مصر.



قصّت علينا أمها أحداث ذلك اليوم، وهي ترتدي العباءة السوداء والحجاب المنقوش. وقد كانت
الأم شديـدة الترحـاب بـالضيف، كمـا أنهـا أرادت منـا مناداتهـا باسـم “أم زبيـدة” فقـط، لوصـل الصـلة

بابنتها.

التقينا في منزل الأسرة الحالي، الذي لا يبعد كثيرا عن الأهرامات. وتحظى الشقة بالقليل من الأثاث
النظيف، علاوة على أنها تقع في عمارة شاهقة توفر القليل من وسائل الراحة، إلا أنها تسمح للأسرة
بأن تكون بعيدة عن الأنظار. وقد انتقلت العائلة إلى هناك على أمل أن تهب هذه الشقة زبيدة بداية

جديدة، ولكنهم فقدوها بدلا من ذلك.



قالت الأم وعينيها مغرورقتان بالدموع: “لقد حاولت العثور على زبيدة لمدة  أشهر، وكنت كل يوم
كملهـا؛ وذلـك جميـع أفرادهـا السـتة. لقـد دُمّرنـا أنـا وأشقائهـا أمـوت مائـة مـرة. لقـد دُمّـرت عائلتنـا بأ

بالكامل. نحن نتمنى لو أننا كنا في عداد الموتى”.

 
لم تر أم زبيدة ابنتها منذ  أشهر

لا تحمل أم زبيدة أدنى شك حول هوية المسؤول عن اختفاء ابنتها، حيث أفادت “نحن نعلم هوية
ــا الجــيران أن رجــالا مســلحين وملثمين جــاؤوا في ســيارة للشرطــة الفاعــل، إنهــا الشرطــة. لقــد أخبرن
وأخذوها بعيدا في حافلة صغيرة. لقد مروا على منزلنا القديم واستفسروا عنها عديد المرات”. ووفقا
لمـا ذكرتـه أم زبيـدة، كـان لـدى ابنتهـا الهـاتف المحمـول لشقيقهـا الأصـغر، الـذي تمكنـت مـن خلالـه مـن
إجراء مكالمة سريعة لأحد أقربائها الذي قال: “لقد كان بالإمكان سماع الشرطي وهو يهينها، ومن ثم

تم إنهاء المكالمة”.

في الحقيقة، بدأت هذه المشكلة بالنسبة للأم وابنتها، منذ سنوات، حيث صرحت أم زبيدة أنهما كانتا
تمـران بـالقرب مـن حركـة احتجاجيـة خلال سـنة ، ليتـم اعتقالهمـا في المكـان الخطـأ وفي الـوقت
الخطأ. وقد أدُينتا بارتكاب عدة جرائم منها؛ حضور مظاهرة محظورة. وأوردت أم زبيدة أنهما أمضيا
سبعة أشهر في السجن، وتمت تبرئتهما بعدها. والجدير بالذكر أن روايتها لما حدث خلال استجوابها
الأولي تقشعــر منــه الأبــدان، ولكنهــا تمثــل روايــة مألوفــة جــدا لــدى المحــامين والمــدافعين عــن حقــوق

الإنسان في القاهرة.



قــالت أم زبيــدة: “لقــد ظلــوا يضربوننــا ويُهينونــا لمــدة  ساعــة. كمــا جردونــا مــن الثيــاب وصــعقونا
بالكهرباء. لقد أرادوا منا أن نعترف بأمور لم نفعلها من قبيل التخطيط لتفجير فندق، وامتلاك أسلحة.
لقد سمعتُ زبيدة وهي تصرخ ‘ساعديني يا أمي’. وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من رؤيتها، إلا أنني
قلت لها ألا تخاف”. وصرحّت أم زبيدة أنها رفضت الاعتراف، مع أنهم هددوها باغتصاب ابنتها أمام

عينيها.

بعد أن أطُلق سراحهما من السجن، حاولت الأم وابنتها إعادة بناء حياتهما. وقد كانت زبيدة تدرس
التجارة وتحلم بإطلاق مشروعها الصغير. وعندما اختفت للمرة الأولى، كانت الشابة متجهة لاقتناء
حذاء في  تموز/ يوليو سنة . وفي هذا الصدد، أفادت أم زبيدة أنه قد “تم توقيف السيارة
التي كانت زبيدة على متنها عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة. حينها، أعطت رقم هاتفي المحمول إلى
أحـد المـارة وطلبـت منـه أن يتصـل بي. وبحلـول الـوقت الـذي وصـلت فيـه، كـانت الشرطـة قـد غـادرت

المكان”.



تم إلقاء زبيدة على جانب الطريق على مشارف المدينة بعد مرور  يوما. وقد وصفت الأم عودة
ابنتها بصوت متقطع، وكأن خروج كل كلمة من فمها كان يثير ألما. وقد أوضحت الأم أن “شخصا ما
عــثر عليهــا، ومــن ثــم أبلغنــا بــالأمر. لقــد كــانت معصوبــة العينين، كمــا كــانت يــداها وساقيهــا مكبلتين.
وعندما جلبناها إلى المنزل، كانت عباءتها ممزقة، ولم تكن ترتدي ملابس داخلية تحتها. وقد ذهبت

معها إلى الحمام لمساعدتها على تغيير ملابسها والاغتسال.

وأضافت الأم: “لقد وجدت جروحا على جسدها، وعلامات صعق بالكهرباء. وقد صدمت عندما
أخبرتني أنهم اعتدوا عليها. لقد فعلوا بها كل ما من شأنه أن يغضب الله، كل شيء”.



كدت والدتها على أنها “لم تعد ترغب في رؤية بعد ذلك، تغيرت زبيدة ولم تعد ودية ومؤنسة، حيث أ
الناس، وحاولت عزل نفسها. في الحقيقة، لم تعد سعيدة كما في الماضي، وأصبحت تختبأ تحت السرير
وتصرخ. لذلـك، تـوجب علينـا أخذهـا إلى مسـتشفى الأمـراض النفسـية”. وعنـدما غـادرت المسـتشفى

لحضور حفل الزفاف، فقدت حريتها للمرة الثانية.

في الوقت الراهن، تشعر والدتها بشيء من الراحة في غرفة نوم زبيدة، التي أصبحت بمثابة المزار. وفي
الغرفة، ظل كل شيء في مكانه كما تركته زبيدة في نيسان/ أبريل الماضي، كما لو أن الشابة قد تركتهم
منذ بضع ساعات، وليس من حوالي السنة. وتزين خزانتها تذكارات ثمينة قد تبدو وكأنها لطفل،
على غرار صندوق المجوهرات الذي كان على شكل سلحفاة، والألعاب الجميلة، ومجسمات قطط

صغيرة مصنوعة من السيراميك.

كـانت زبيـدة تحـدق بهـدوء مـن خلال الصـورة الموضوعـة في إطـار، حيـث كـان هنـاك القليـل مـن أحمـر
ينـة جلـد الفهـد. وقـد التقطـت الشفـاه علـى فمهـا، وكـان شعرهـا مخفيـا تحـت حجـاب أنيـق يحمـل ز
هذه الصورة بعد أن تم إطلاق سراح الشابة ووالدتها من السجن في سنة . وفي هذا السياق،
أفادت أم زبيدة أن “زبيدة كانت سعيدة جدا لأنهم سمحوا لنا بالخروج. ولكن لسوء الحظ، لم تدم
هــذه الســعادة”. وقــد أرتــني أم زبيــدة دفــترا صــغيرا مليئــا بالرسومــات والكتابــة العربيــة، الــتي كــانت
مـــذكرات ابنتهـــا في الســـجن. وقـــد كـــانت هنـــاك عبـــارة واحـــدة مكتوبـــة في أســـفل الصـــفحة باللغـــة

الإنجليزية، وكانت بارزة جدا وهي: “لا تنسوني”.



في الأثنــاء، تصر الأم علــى أن الأسرة لا علاقــة لهــا بــأي جماعــة محظــورة، بمــا في ذلــك جماعــة الإخــوان
المســلمين. وقــد وُصــفت الحركــة الإسلاميــة بكونهــا منظمــة إرهابيــة في ســنة ، بعــد أن فــاز أحــد
قادتها بالرئاسة، التي احتفظ بها لمدة سنة واحدة فقط. وتخشى العديد من عائلات المختفين، وهي
كثـيرة للغايـة، التحـدث علنـا. وعلـى الرغـم مـن المخـاطر، ترفـض أم زبيـدة أن تلتزم الصـمت، حـتى وإن

تعرضت ابنتها للاختفاء القسري لمرتين، وليس لمرة واحدة.

في هذا الإطار، قالت أم زبيدة: “أتمنى أن يأخذوني ويطلقوا سراحها. اعتقلوني وخذوني مكانها. فأي
خطــر قــد نشكلّــه علــى مــن هــم في الســلطة؟ إذا اختفــت ابنــتي وأخذوهــا ومــارسوا بحقهــا التعذيــب،
فكيف لي ألا أتكلم؟ حتى وإن أوصلتني كلماتي إلى حبل المشنقة، فسأواصل الكلام”. ولكن، لسائل
أن يسأل، هل تعتقد أم زبيدة أن ابنتها ستعود؟ وهنا أجابت الأم قائلة: “لدي أمل في الله عز وجل

بأنها ستعود إلى البيت”.



مُختفون وراء الشمس

كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر، وهو ما كان يدركه إبراهيم متولي وعائلته. ففي  أيلول/ سبتمبر
من السنة الماضية، توجه المحامي البالغ من العمر  سنة إلى مطار القاهرة الدولي ليسافر صباح
ذلك اليوم على متن الرحلة المتجهة إلى سويسرا. وقد كان من المقرر أن يدلي بشهادته أمام فريق تابع
للأمم المتحدة يُعنى بحالات الاختفاء القسري. وبالنسبة لمتولي، كان هذا الأمر شخصيا، إذ تعرض ابنه

كثر من أربع سنوات. الأكبر، عمرو، للاختفاء قبل أ



إبراهيم متولي

مــن جــانبه، قــال عبــد المنعــم، الابــن الأصــغر للمحــامي، إن “والــدتي طلبــت منــه عــدم الســفر، لأنهــا لم
تستطع تحمل حدوث أي أمر آخر. مع ذلك، كان والدي قد اتخذ قراره. فعندما يكون الابن في خطر،
لا بد للأب من أن يفعل كل شيء”. وخلال النهار، تلقت عائلة متولي رسالة نصية مفادها أنه قد غادر
إلى جنيف، لتتنفس العائلة الصعداء، إلا أن تلك الرسالة لم تأت من إبراهيم، حيث انضم المحامي إلى

صفوف المختفين، أو كما يشير المصريون إليهم “بالمختفين وراء الشمس”.

تصدّر خبر اختفاء إبراهيم متولي العناوين الرئيسية خا البلاد. وبعد يومين، ووسط تزايد الضغوط
الدولية، تم عرضه أمام المدعين العامين، إذ تم اتهامه “بنشر الأخبار الكاذبة” و”تشكيل منظمة غير
مشروعــة”، في إشــارة إلى مجموعــة دعــم لأسر المختفين الــتي شــارك في تأسيســها. وقــد قــدم متــولي
المشورة والمساعدة القانونية للعديد من العائلات اليائسة. وكانت والدة زبيدة قد توجهت إليه طلبا

للمساعدة عندما كانت تتنقل من مركز شرطة إلى آخر، متوسلة الحصول على معلومات عن ابنتها.



في الحقيقة، كان متولي يخطط لتقديم قضية جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي الذي قُتل،
عند وصوله إلى جنيف. وتجدر الإشارة إلى أن ريجيني اختفى من شوا القاهرة في كانون الثاني/يناير
سـنة . وقـد عُـثر علـى جثتـه مشوهـة داخـل حفـرة علـى مشـارف المدينـة. وقـد ألُقيـت زبيـدة في
وقت لاحق بالقرب من المكان ذاته. وكانت جثة ريجيني تحمل علامات تعذيب تحيل إلى أن من فعل

ذلك محترف في التعذيب. وفي الأثناء، تحمل متولي مسؤولية التحقيق في مقتله.



 
جوليو ريجيني، طالب إيطالي تعرض للتعذيب والقتل في القاهرة

قــال عبــد المنعــم، وهــو طــالب في القــانون: “أراد والــدي حمايــة مــا تبقــى مــن الشبــاب الذيــن كــانت
حياتهم معرضة للخطر. لقد كان يعتبر نفسه بمثابة أب لهم جميعا”. أما الآن، فبات يقع على عاتق
الشــاب البــالغ مــن العمــر  ســنة التحــدث باســم والــده، علــى الرغــم مــن أنــه يعــرف أنــه قــد يكــون
المختفي المقبل. وأضاف الشاب “أشعر بالقلق، حيث أنني إذا تعرضت لذلك، فسيضيع مستقبلي.

مع ذلك، لا أعتبر نفسي بصدد القيام بأي أمر غير قانوني، إذ أنني مجرد صوت لوالدي”.

يـات مـا لا يقـل عـن  حالـة اختفـاء قسري في السـنوات وثقّـت المفوضيـة المصريـة للحقـوق والحر
الأربع الماضية، لكن البعض يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير. وعلى حد قول محمد لطفي، وهو أحد

كبار الناشطين، فإن “جعل الناس يختفون تعد سمة مميزة لنظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي”.

الجـدير بـالذكر أن كـل مـن يعـارض النظـام، أو يشتبـه بقيـامه بذلـك، سـواء كـان علـى خطـأ أو صـواب،
معرض للخطر. وفي بعض الأحيان، قد يصل الأمر إلى اعتقال أقرباء وأصدقاء المشتبه بهم. ويمثل
العديـــد مـــن الإسلاميين أهـــدافا لهـــذه الاعتقـــالات، وهـــم الأشخـــاص الذيـــن يعتقـــدون أن المبـــادئ

الإسلامية يجب أن تكون قوام المجتمع والنظام السياسي.

فضلا عــن ذلــك، لا يــدعو معظــم الإسلاميين إلى اســتخدام العنــف لتحقيــق أهــدافهم في مصر. مــن
جهتهــم، أفــاد المحتجــون أن معظــم المختفين تــم تعذيبهــم قبــل أن يعــاودوا الظهــور مــرة أخــرى خلال



أسابيع الاحتجاز أو بعد أشهر من ذلك الوقت، ليتم توجيه تهم متعلقة بالإرهاب ضدهم. وفي هذا
الصدد، لم يتم توجيه التهم لعمرو متولي أو إطلاق سراحه.

أظهــر لي عبــد المنعــم صــورا لشقيقــه، الشــاب المبتســم أثنــاء اســتمتاعه برحلــة علــى قــارب يمخــر عبــاب
النيـل. وقـد أخـبرني أن عمـرو كـان طالبـا في الهندسـة وقـت اختفـائه. كمـا قـال عبـد المنعـم :”أعجـز عـن
التنفس أحيانا عندما تراودني أفكار بأنني لن أراه مجددا”. وفي واقع الأمر، اختفى عمرو خلال فترة
يسودها الاضطراب، وذلك في الثامن من تموز/ يوليو سنة ، أي بعد أيام فقط من الإطاحة

بالرئيس المصري الإسلامي، محمد مرسي، بواسطة الجيش المصري.

في ذلك الوقت، تجمع المؤيدون، بمن فيهم عمرو، خا قاعدة عسكرية كانوا يعتقدون أن مرسي
كــثر مــن  متظــاهرا، وذلــك حســب مــا أفــادت بــه وسائــل محتجــز فيهــا. ونتيجــة لذلــك، تــم قتــل أ
الاعلام الحكومية المصرية. من جهته، علّل الجيش ما قام به بأنهم كانوا يحاولون الدخول للمبنى

عنوة.



 
 تأهب الشرطة والمتظاهرين، تموز/يوليو سنة

في السياق ذاته، استطرد عبد المنعم قائلا :”لقد اندلعت الاشتباكات التي تسببت في مقتل العديد
مـن الأشخـاص، بينمـا اختفـى البعـض الآخـر علـى نحـو قسري. وقـد كـان عمـرو أحـد هـؤلاء المختفين،
حيـث تـم اختطـافه مـن قبـل الجيـش وقـوات الشرطـة. وقـد كـان لـه صـديق جـامعي شهـد علـى مـا
حدث، والذي تم اطلاق سراحه في وقت لاحق. ولكن، لم يظهر أي أثر لعمرو”. كما أفاد عبد المنعم أن
دعم شقيقه للرئيس المصري المخلوع كان نابعا من موقف شخصي، ولا دخل لعائلته بذلك، حيث
أوضح الشاب أنه “بصفتهم أسرة عادية، يمتلك كل فرد من أفرادها وجهة نظر مختلفة بشأن هذه

المسألة”.

تضمنت السنوات التي تلت اختفاء عمرو الكثير من البحث، كما كانت مليئة بالعذاب. وقد أفاد عبد
المنعــم في هــذا الســياق أن والــدته لا تنفــك تخــبر الســلطات أنــه في حــال عــدم جلبهــم لشقيقــه، فمــن
الأفضـل أن يقتلـوه ويجلبـوا جثتـه. وأضـاف أنهـا تشعـر بـالأسى لأنهـا تعجـز عـن رؤيتـه أو التعـرف علـى
مكــان وجــوده. علاوة علــى ذلــك، تــرى والــدته أن الحــال كــان ليختلــف إذا مــا كــان ابنهــا ميتــا، حيــث

يارة قبره. يتسنى لها آنذاك ز



في المقابل، يعلم عبد المنعم مكان والده، وإن كانت المعرفة تبعث على شيء من الطمأنينة، إذ يقضي
محــامي حقــوق الإنســان عقــوبته في ســجن طــرة، سيء الســمعة. وأفــاد نجلــه أن والــده محتجــز في
الحبــس الانفــرادي داخــل زنزانــة مظلمــة. وأطنــب عبــد المنعــم في بيــان حــال والــده قــائلا :”إنــه يتلقــى
مقدارا صغيرا للغاية من الطعام، حيث لا يكاد يكفي طفلا في العاشرة من العمر. وقد وجد في بعض
يارته لمرة واحدة فقط دامت لثلاثة دقائق. المرات جرذا داخل زنزانته واضطر لقتله. وقد سمح لنا بز

إنه في حالة صحية يرثى لها، فضلا عن أن الطريقة التي تتم معاملته بها تعرض حياته للخطر”.

في شأن ذي صلة، قال عبد المنعم إن روتين السجن لا ينطوي على تحمل المشقة والجوع فقط، بل
كد الابن أن والده صُعق بالكهرباء، فضلا عن تجريده من يتضمن التعذيب كذلك. وفي هذا الصدد، أ
ملابسه والاعتداء عليه بالضرب. وقد قام بتوثيق الانتهاكات قبل مثوله أمام النيابة. من جانبهم،
يشير المحامون والناشطون في مجال حقوق الانسان، فضلا عن المسجونين السابقين في مصر، إلى إن
هذا النوع من الوحشية أصبح نوعا من الروتين في الوقت الحاضر. ولعل أبرز ما قيل حول هذا الأمر

يتمثل في تصريح أحد المحامين الذي أوضح أن “التعذيب أمر لا بد منه”.



في الســياق ذاتــه، يمتلــك محمــود محمد حسين معرفــة مبــاشرة بتقنيــات التعذيــب الحاليــة، وهــو شــاب
يبلـغ مـن العمـر  سـنة، يعتمـر قلنسـوة فـوق رأسـه ويرتـدي سروال جينز ضيـق. وتذكرهكـل خطـوة
يقطعهـا بالإسـاءة الـتي تعـرض لهـا، حيـث أن إحـدى سـاقيه أصـبحت ملتويـة علـى نحـو سيء. وتجـدر
الإشارة إلى أن محمود تعرض للاعتقال خلال سنة ، وذلك في الذكرى الثالثة للثورة. وكان يبلغ
حينهـا  سـنة، وقـد خـ للاحتفـال بهـذه المناسـبة. وأفـاد الشـاب أنـه تعـرض للاحتجـاز والاضطهـاد

بسبب شعار “وطن بلا تعذيب” الذي كتب على قميصه .



 محمود بعد اعتقاله في سنة

في هذا الصدد، قال محمود: “لقد وجهوا الضربات عمدا إلى ساقي، التي كانت مصابة بالفعل. وقد
قاموا بضربي بشدة لدرجة أنني لم أستطع المشي دون الاتكاء على عصا إلى غاية الأشهر الفارطة. ومنذ
ذلك الحين، خضعت للعديد من العمليات الجراحية”. وفي واقع الأمر، لم يكن الضرب سوى البداية،
حيــث اســتطرد محمــود مشــيرا إلى فخــذه :”لقــد تعرضــت للصــعق بالكهربــاء في أمــاكن حساســة في
جســدي. كمــا كنــت أشعــر بــألم فظيــع، ولا يمكــن محــو مــا تعرضــت لــه مــن ذاكــرتي. إنــني أعــاني مــن



الكوابيس بشدة”.

في الحقيقة، أحُتجز محمود لمدة سنتين من دون محاكمة، وهو يتحدث الآن على الرغم من المخاطر
يـن، علـى غـرار بعـض أقربـائه وأصـدقائه. وفي المحيطـة بـه، وذلـك مـن أجـل العديـد مـن الضحايـا الآخر
هذا الإطار، أورد محمود أن “الكثيرين يعانون مما مررت به. لقد رأيت الكثير من الناس في السجن،
الذين طلبوا مني نقل الرسائل حول المعاناة التي تعرضوا لها. ولا يمكنني التوقف عن الحديث عن

التعذيب إلا عندما يصل هذا الأمر إلى نهايته”.

قال محمود: “لا يمكنني التوقف عن الحديث عن التعذيب إلا عندما يصل هذا الأمر إلى نهايته”

إقرارا للحق، لا يمثل محمود ضحية التعذيب الأولى التي تشاركنا حكايتها، حيث قدم لنا شاب آخر،
طلب عدم الكشف عن هويته، بيانا بتعرضه لجميع الأنواع المختلفة من الإساءة. وقد قدم لنا هذا
الشاب وصفا دقيقا وموثوقا، حدد فيه مركز الشرطة الذي تمت فيه عملية استجوابه، حيث قال إنه
كان معصوب العينين ومجردا من ملابسه، فضلا عن تعرضه للضرب والركل والصعق بالكهرباء. وفي
ذلــك الــوقت، وجــد هــذا الشــاب، حســب افــادته، أن هنــاك أمــرا أســوأ مــن التعــرض للصــعق، إذ تــم

اغتصابه، بواسطة عصا.

سجن الأجيال

بالنسبة لمنال حسين وابنها خالد البالغ من العمر سبع سنوات، يأتي الوقت المميز مرة كل  يوما،
يارة تمثل فرصة سانحة لجمع شملهم يارة مجمع السجن. ويرجع ذلك لكون هذه الز وذلك مع ز

مع علاء عبد الفتاح، الوالد والزوج الذي يعتبر القطعة المفقودة من هذه الأسرة المكسورة.



في الحقيقة، يعتبر الزوج البالغ من العمر  سنة أحد أبرز المنشقين في مصر، فضلا عن كونه صاحب
شخصية مؤثرة وعلمانيا، كما أنه مدون ومطور تطبيقات. وفي الأيام العصيبة لسنة ، كان عبد
ــاح رمــزا للثــورة، مــا يجعلــه اليــوم رمــزا للثــورة أيضــا. وخلال تلــك الســنة، سُــجن قــادة آخــرون الفت

للانتفاضة، فيما نُفي بعض الآخر، ومُحي وجودهم في المشهد العام، مثل الثورة نفسها.

 
 علاء عبد الفتاح سنة



انطلقــت الأم وابنهــا منــذ شروق الشمــس. وهــا هــي منــال ترتــدي ثوبــا أنيقــا وحــذاء وسروال بــاللون
الأسود. ويمكن ملاحظة صورة لبومة منقوشة على الجهة الخارجية لسترتها. وتحمل الزوجة سلة
تحتــوي علــى الغــذاء، فضلا عــن ملابــس نظيفــة وبعــض الســجائر، علــى الرغــم مــن أن زوجهــا ليــس
بمـدخن، وذلـك لكـون التبـغ بمثابـة العملـة المعتمـدة داخـل السـجن. وفي طريقهـا إلى السـجن ينـدفع

نجلها خالد بجانبها، ولديه بقعة على قميصه الأزرق ساطع اللون.

انضممـت إليهمـا في رحلتهمـا، وفي حين كـانت منـال جالسـة في الخلـف وتركـز علـى ابنهـا، كـان السـائق
يقـود السـيارة وسـط الازدحـام المـروري الخـانق. وفي الأثنـاء، كـان خالـد بين ذراعيهـا يبتسـم في صـمت،

علما بأنه عاجز عن الكلام حتى الآن.

في هـذا الصـدد، صرحـت منـال قائلـة “هـذه إحـدى المشاكـل الـتي تسـبب بهـا وجـود علاء في السـجن.
وأجهل إذا ما كان خالد يمتلك أي ذكرى لوالده خا السجن، حيث قضى علاء حوالي أربع سنوات

في السجن، وهو ما يمثل حوالي نصف عمر خالد”.

“عنـد مواجهـة مبـارك، كـان الأمـل أمـرا ممكنـا، أمـا اليـوم فقـد تبـددت كـل الأحلام”. علاء عبـد
 يح مقتبس سنة الفتاح، تصر

في شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن ســنة ، واجــه  زوجهــا تهمــة تنظيــم احتجاجــات للتنديــد
بمحاكمـة المـدنيين أمـام المحـاكم العسـكرية، مبـاشرة بعـد دخـول قـانون التظـاهر حيز التنفيـذ. في ذلـك
الــوقت، ادعــت بعــض الأطــراف أن مجموعــة مــن الأشخــاص تخطــط لتنفيــذ احتجاجــات. ومــن بين
الأشخاص المتهمين بتنظيم الاحتجاجات، أخت علاء، منى سيف. وفي نهاية المطاف، أدين الزوج علاء

عبد الفتاح.

بالنسبة لمنال، لازالت الثورة، التي اندلعت منذ سبع سنوات، راسخة في الأذهان، حيث قالت “كانت



أمامنــا الكثــير مــن الخيــارات والأهــداف والأحلام، أمــا في الــوقت الراهــن أصــبحنا نأمــل في أن نمــارس
حياتنا بشكل طبيعي وأن نبقى على قيد الحياة”. عند وصولنا إلى سجن طرة، التحقت منال وخالد

بصف من العائلات، التي كانت واقفة تحت ب المراقبة في انتظار رؤية أحد أقاربها.

 بوابات سجن طرة بالقاهرة

يارة كانت سريعة كالمعتاد، حيث أوردت أن “الأمر يبدو قاسيا جدا كدت منال أن الز في وقت لاحق، أ
على خالد خاصة وأن لقاءه مع والده لا يستغرق سوى وقت وجيز. في هذا السجن، يجب علينا أن

نقول كل شيء في غضون  دقيقة”.

في الواقع، اشتهرت عائلة علاء بمواقفها المناهضة للنظام المصري. ولعل الأمر المثير للاهتمام هو أن
والـده هـو المحـامي والحقـوقي الشهـير، أحمـد سـيف الإسلام. فعنـدما كـان هـذا المحـامي الشهـير علـى
فراش الموت سنة ، كان أبناه علاء وسناء قابعين خلف قضبان السجن. وعند وفاة والدهما،
لم يتسن لعلاء وشقيقته سوى حضور مراسم دفنه، أما والدتهما فهي ليلى سويف التي كانت طيلة

عقود ناشطة.

عنــد وصولنــا إلى الــبيت، كــانت عائلــة علاء الموســعة مجتمعــة علــى طاولــة العشــاء في شقتهــا المليئــة
بالكتب. كانت ليلى، وهي مدرسة رياضيات ذات شعر رمادي اللون، منشغلة داخل المطبخ بتحضير
السلطة وقلي بعض الشرائح الرقيقة من البسطرمة، وهي عبارة عن شرائح من لحم البقر المتبل

الذي يعد الطبق المفضل بالنسبة للمصريين.

في غرفــة الطعــام، تجتمــع مختلــف الأجيــال حــول الطاولــة. وأثنــاء تنــاول الطعــام، كــان أفــراد العائلــة



يتجاذبون أطراف الحديث بأصوات عالية. وكان محور الحديث يتراوح بين مسائل تاريخية ومواضيع
ســاخرة. ولعــل مــا ينغــص عليهــم هــذا الجــو الهــادئ هــي المساحــة الفارغــة علــى الطاولــة. في الأثنــاء،
صرحــت خالــة علاء، أهــداف سويــف، قائلــة “نحــن آســفون، نحــن نشعــر بــالحزن، لكنــني أعتقــد أن

الغضب سيؤتي ثماره”.

إثــر ذلــك، اســتدركت هــذه المــرأة قائلــة إن حــال أسرتهــا أفضــل مــن الأسر الــتي يــواجه أبناؤهــا أحكامــا
بالسجن المؤبد أو تعرضوا للاختفاء القسري أو القتل. كانت أهداف امرأة مفعمة بالحيوية وطليقة
اللسان، أما شعرها فكان طويلا وأسود اللون، كما أنها كانت ترتدي نظارات ذات إطار أسود. وخلال

حديثها، كانت أهداف تنتقي كلماتها بعناية تماما مثل الروائي.

في سياق متصل، حدثتنا عن ابن أختها بعينين دامعتين، “كان بإمكان علاء أن يصبح شخصا مذهلا
بفضل فكره النير ومهاراته. ولعل هذا هو يفسر اختطافه. إنهم يريدون إبعاده عن الواجهة”. لقد
تخلصوا من جيل كامل، وفقا لما جاء على لسان منى، وهي شقيقة علاء البالغة من العمر  سنة،

التي كانت شبيهة بأخيها من حيث الشعر المجعد والالتزام الثوري.



لعــل الأمــر المثــير للاســتغراب أن عــددا لا يحصى مــن أصــدقاء مــنى يقبعــون في الســجن. وحيــال هــذه
المسألة، أوضحت هذه الشابة المصرية أن مصر تنزف دما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما

كدت “لم أر قط نظاما يستخف بقيمة الحياة مثل نظام السيسي”. أ

 
منى سيف: “لم أر قط نظاما يستخف بقيمة الحياة مثل نظام السيسي”

شددت منى على أن حالات الاختفاء وأحكام الإعدام والتعذيب أصبحت من الأخبار المتداولة بشكل
يومي في مصر، مضيفة أنه “لا يزال الأشخاص، الذين يلتزمون الصمت ويحاولون الابتعاد عن الشأن



السياسي، ملقين في السجن أو رهن الاعتقال التعسفي”. كما أردفت أن المصريين أصبحوا مخدرين
ومنهكي القوى وفي حالة هلع، وهو ما دفعهم لعدم الخروج للشا. “فخوفنا من نظام لا يتوانى

عن القتل أمر مفهوم”.

 تم إطلاق سراح علاء بشكل شرطي سنة  لحضور جنازة والده

عندما ُيطلق سراح علاء في شهر آذار/ مارس المقبل بعد قضاء خمس سنوات من السجن، سيخضع
للرقابة لمدة خمس سنوات إضافية، الأمر الذي يعد بمثابة شكل من أشكال السجن. علاوة على
ذلك، قد يكون مطالبا بقضاء كل ليلة في قسم الشرطة المحلي، مع العلم أن ذلك يعد مصير الكثير

من النشطاء الآخرين.

سنة ، التقيت بعلاء عبد الفتاح في شقة أمه قبل إدانته. في ذلك الوقت، كان هذا الشاب في
حالة سراح مشروط. وعند التقائنا به، كان يتجاذب أطراف الحديث مع خالته وهما يرتشفان الشاي،
أما محور الحديث فكان يتراوح بين النظريات الرياضية والقضايا السياسية. وخلال حديثنا معه، بدا

هذا الشاب الثوري منشغلا بتدهور الأوضاع في بلده بعد الثورة.

في هــذا الســياق، صرح علاء قــائلا “عنــد مواجهــة مبــارك، كــان الأمــل أمــرا ممكنــا وملموســا. في ذلــك
كله، فخاطروا بحياتهم دون يأس. أما في الوقت الوقت، كان كل الثوار يشعرون بأن نضالهم سيؤتي أ

الراهن، فقد تبدد الأمل”.

كان والد علاء الراحل يخشى أن يكون مصير ابنه السجن. وعندما سألت علاء عن مصير ابنه، أجابني
كيــد، ســيكون مصــير ابــني زنزانــة الســجن. ولا أســتطيع أن أضمــن أن لا يتعــرض للقتــل أو قــائلا “بالتأ



التعذيب أو المضايقات من قبل الشرطة. وعموما، لا أستطيع أن أقدم لابني أي شيء ما لم يتغير وضع
البلاد”.

ير، القاهرة لا يمكن رؤية أي شيء هنا.. ميدان التحر

يــر لالتقــاط صــور ســيلفي، فضلا عــن أنــه يعتــبر في الــوقت الراهــن، يقصــد أغلــب النــاس ميــدان التحر
بمثابة وجهة سياحية بالنسبة للزوار الأجانب تماما مثل الأهرامات والمتحف المصري في القاهرة، الذي
لا يبعد سوى بعض الدقائق عن الميدان. كما يعد هذا الميدان قبلة للمصريين من مختلف الفئات
من العشاق المهذبين إلى المراهقين الرعناء، الذين يخيرون الوقوف أمام النصب التذكاري الكبير، الذي

يعلوه العلم المصري، أو الجلوس لبعض الوقت على المدرجات.

في تلك الفترة، غزت الحشود ميدان التحرير متحدية الرئيس حسني مبارك،
الذي كان يحكم البلاد بقبضة حديدية، وبعد  يوما مليئة بالشغب

والمواجهات، رحل الحاكم القوي للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان

في حقيقة الأمر، يقصد المصريون هذا الميدان لاسترجاع ذكرياتهم وليس لرفع الأعلام والشعارات. أما
يــة في مصر. باختصــار النصــب التذكــاري، فقــد كــان خاليــا مــن الثــوار وضحايــا النضــال مــن أجــل الحر
شديد، كان الميدان خاليا من كل المؤشرات الدالة على أن هذا المكان كان مسرحا للثوار. لا توجد أي
علامـات تـدل علـى أن هـذا المكـان كـان مهـد الثـورة. فمنـذ فـترة طويلـة، تـم إجـراء تغيـيرات علـى هـذا
ياء ياء رسمية وأولئك الذين يرتدون أز الميدان الذي كان مكتظا بالثوار وأعوان المرور (الذين يرتدون أز

مدنية) في يوم من الأيام.

في حال أراد المصريون التمرد على النظام الحالي، فإن ميدان التحرير لن يشهد ثورة أخرى. ففي شهر
كانون الثاني/ يناير من سنة ، التقى المصريون في هذا الميدان للمطالبة بتغيير النظام، لتكون
محطة انطلاق لما يسمى بالربيع العربي. وفي وقت لاحق، تبين أن الربيع العربي لم يكن ربيعا بأتم معنى

الكلمة.

في تلك الفترة، غزت الحشود ميدان التحرير متحدية الرئيس حسني مبارك، الذي كان يحكم البلاد
بقبضة حديدية، وبعد  يوما مليئة بالشغب والمواجهات، رحل الحاكم القوي للدولة العربية الأكبر
من حيث عدد السكان، ليمثل ذلك نهاية لثلاثين سنة من الحكم الدكتاتوري، أو على الأقل هذا ما

كان يأمله الشعب المصري.

سرعـــان مـــا وجـــد مبـــارك نفســـه وراء القضبـــان، في مواجهـــة اتهامـــات مـــن بينهـــا المشاركـــة في قتـــل
المتظاهرين. وفي حزيران/ يونيو من سنة ، خلفه في سدة الحكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي،

الذي كان يعتبر من أبرز قيادات الإخوان المسلمين.

لقد كان هذا الرئيس أول حاكم منتخب ديمقراطيا في مصر، لكنه أثبت عدم كفاءته. وقد تسبب هو



والإخــوان المســلمين في حــدوث انقسامــات عميقــة في صــلب المجتمــع المصري، وبعــد ســنة واحــدة عــاد
المحتجون للشوا بالملايين، مطالبين برحيل مرسي. وفي تموز/ يوليو من سنة ، أطيح بمرسي
في انقلاب عسكري استند حينها إلى دعم شعبي، وتم أيضا إيداع مرسي وراء القضبان. وقد قاد هذا
الانقلاب قائد الجيش المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي كان يبدو ظاهريا شخصا متدينا،

وهادئا في حديثه، ولبرهة كان يتمتع بشعبية كبيرة.

خلال أربع سنوات من عملي كمراسلة لشبكة البي بي سي من مصر، كنت
شاهدةً على تعرض المتظاهرين الليبراليين وغير المسلحين للسجن لمدة سنوات

في آب/ أغسطس من سنة ، أشرف السيسي على عملية شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام
مساند لمحمد مرسي في القاهرة. وقد أسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن  شخص في مسجد
كبر عمليات رابعة العدوية، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه “إحدى أ

قتل المتظاهرين التي ترتكب في يوم واحد خلال التاريخ الحديث”.

في وقت لاحق، تم ترقية الجنرال السيسي إلى رتبة فريق، ثم ذهب نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية
سنة ، وقد كان فوزا بنسبة ساحقة، ولكن في ظل نسبة مشاركة شعبية ضعيفة. في المقابل،
يتهــم المعــارضون هــذا الرجــل العســكري القــوي في مصر بأنــه شــن حملــة غــير مســبوقة علــى حقــوق

الإنسان في بلاده.

خلال أربــع ســنوات مــن عملــي كمراســلة لشبكــة الــبي بي سي مــن مصر، كنــت شاهــدةً علــى تــوجيه
الأجهـزة الأمنيـة المصريـة لفوهـات المسـدسات نحـو المتظـاهرين السـلميين. وقـد حـدث ذلـك في ذكـرى
الثورة سنة ، إذ أنه حال وصولنا إلى موقع مظاهرة سلمية، تقدم عناصر الشرطة المدججين
بالأســلحة، وهــم يرتــدون أقنعــة لإخفــاء وجــوههم. ودون إصــدار أي تحــذير، شرعــوا في إطلاق النــار في

اتجاه الحشد.

إلى جــانب هــذه الواقعــة، كنــت أيضــا شاهــدة علــى تعــرض المتظــاهرين الليــبراليين وغــير المســلحين
للسجن لمدة سنوات. وقد عملت على تغطية المحاكمات الجماعية للإسلاميين، التي تضمنت إصدار
كثر من ساعات. كما تعرضت أحكام جماعية بالإعدام لحوالي  رجل، بعد جلسة استماع لم تدم أ
أنا وزملائي في شبكة البي بي سي للمضايقات في الشوا، من قبل قوات الأمن المصرية. وفي إحدى

المناسبات هددنا ضابط شرطة بإطلاق النار علينا إذا لم نتوقف عن التصوير.



في حادثـة أخـرى، اعتقلنـا بسـبب تصويرنـا مقابلـة صـحفية مـع امـرأة تعـرض زوجهـا للقتـل في أحـداث
مسجد رابعة. وبعد ساعات قليلة قضيناها في قسم الشرطة، تم الإفراج عنا وإطلاق سراح المرأة التي
ينا معها المقابلة. وكان ذلك نموذجا بسيطا من سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية السائدة أجر

هنا في مصر.

كثر ثلاث دول في العالم تسجن كما تتعرض حرية الصحافة لهجمة شرسة، فقد صنفت مصر ضمن أ
الصـحفيين. وبالتـالي، يعتـبر كـل شخـص يتجـرأ علـى تحـدي الروايـة الرسـمية، عرضـة للاعتقـال بتهمـة
“نشر أخبار زائفة”، كما تم حظر المئات من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع إخبارية مستقلة. لكن

هذه ليست مصر الجديدة، التي كان الكثيرون يحلمون بها عندما ملؤوا ميدان التحرير.

حاولنــا الحصــول علــى تعقيــب مــن الحكومــة حــول الاتهامــات الموجهــة لهــا، بشــأن ارتكــاب انتهاكــات
واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، والــرد علــى الروايــات الــتي قمنــا بجمعهــا حــول الاختفــاء القسري،
والتعذيـب علـى يـد أجهـزة الأمـن. وفي هـذا الصـدد، اتصـلنا بـوزارة الداخليـة، ووزارة الخارجيـة والهيئـة

العامة للاستعلامات، ولكن لم يعبر أي طرف منها عن استعداده لإجراء مقابلة صحفية.



في الماضي، كان المسؤولون ينفون وجود حالات اختفاء قسري أو انتشار انتهاكات حقوق الإنسان. كما
أخــبروني أنــه لا توجــد عمليــات تعذيــب ممنهــج، ولكــن أحيانــا “ترتكــب الأخطــاء”، وتقــع معاقبــة أفــراد
يعــة يمكــن الشرطــة المســؤولين عنهــا. ويبــدو أن الرئيــس الســيسي ينظــر إلى الجغرافيــا علــى أنهــا ذر
كتوبر الماضي، “عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، نحن استخدامها، حيث قال في تشرين الأول/ أ
لسـنا في أوروبـا، بـل في منطقـة مختلفـة تمامـا”. كمـا ادعـى أيضـا أن المعلومـات الـتي تنشرهـا المنظمـات

الحقوقية لا يمكن الوثوق بها.

بمجــرد الخــروج في جولــة هنــا، عــبر أفــران الخبز وعربــات الشــاي والمقــاهي المليئــة بالشيشــة، يمكنــك
سماع صوت التذمر والشكاوى؛ فهناك حالة تململ من الأرصفة المليئة بالحفر، والارتفاع الصاروخي
في معدلات التضخم التي بلغت حوالي  بالمائة في كانون الثاني/ يناير، ولكنك لن تسمع أي تذمر

حول غياب الإصلاحات الديمقراطية.

كثر من الاضطهاد، فيما يشعر آخرون في مصر، يشعر الكثير من المصريين بالقلق من ارتفاع الأسعار أ
بالرضـــا عـــن حالـــة الاســـتقرار النســـبي تحـــت حكـــم زعيمهـــم المتصـــلب، خاصـــة في ظـــل الهجمـــات
والتفجيرات التي ينفذها الف المحلي لتنظيم الدولة، الموجود في شبه جزيرة سيناء. ولا يزال الرئيس
الســيسي يتمتــع بقــدر مــن الــدعم، ولكــن البعــض ممــن صوتــوا لــه في المــرة الماضيــة نــدموا الآن علــى
اختيــارهم، وبــاتوا يقولــون علــى موقــع فيســبوك: “أنــا آســف، لقــد انتخبــت دكتــاتورا”. أمــا بالنســبة
للمجتمع الدولي، يتعمد الكثيرين تجاهل سجل حقوق الإنسان في عهد هذا الرئيس، لأنهم ينظرون

إليه على أنه شريك مهم في الحرب على التطرف.



قبل انتخاب الجنرال السيسي رئيسا لمصر، سألت أحد النشطاء الليبراليين حول توقعاته، فقال لي:
“سوف يكون النسخة المصرية من بينوشيه، وسوف يبني الكثير من السجون الجديدة”، في إشارة

منه إلى الجنرال أوغستو بينوشيه الذي تحول إلى دكتاتور في دولة الشيلي.

في آخر إحصاء، أعلن الناشطون الحقوقيون في حملات حقوق الإنسان، عن إنشاء  سجنا جديدا
في عهـد السـيسي. وترجـح الشبكـة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان، وهـي منظمـة مقرهـا مصر، أنـه

يوجد اليوم حوالي  ألف سجين سياسي في السجون المصرية.

لا منافسة

تتــدفق روح الدعابــة في دم الشعــب المصري تمامــا مثــل نهــر النيــل، وهــي مختلطــة بــالحمض النــووي
لهذه الأمة العظيمة التي عانت كثيرا وصبرت كثيرا. والآن باتت الانتخابات المقبلة مادة دسمة لهذه
الدعابــة. ســألني أحــد الأصــدقاء: “هــل ســمعت آخــر نكتــة؟ لقــد انســحبت انتخابــات الرئاســة مــن
ــات ــل، ب ــة الاقــتراع الــتي ســتجرى بين  و آذار/ مــارس المقب ــات الرئاســية”، إذ أن عملي الانتخاب

الشعب يعتبرها منافسة بين السيسي وظله.

في الواقــع، تــم اســتبعاد كــل المنــافسين الجــادين، أو اعتقــالهم، أو اضطــروا للانســحاب مــن الســباق
الرئــاسي. وعنــدما أعلــن قائــد الأركــان الســابق في الجيــش المصري، ســامي عنــان، عــن ترشحــه، تعــرض
للاعتقــال في وقــت وجيز، حيــث وجهــت إليــه اتهامــات بالترشــح للمنصــب الرئــاسي دون أخــذ إذن
الجيش. ومن أبرز مساعدي عنان، هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي
كان بدوره ضحية اعتداء بدني تسبب له في جروح بليغة، الذي تعرض له أثناء تواجده أمام منزله.

كدت عائلته أن تلك كانت محاولة لقتله، ثم تعرض هو أيضا للاعتقال. وقد أ



أمــا الآن، بــات الســيسي في مواجهــة منــافس واحــد في هــذه الانتخابــات، وهــو ســياسي غــير معــروف،
يدعى موسى مصطفى موسى. وينفي هذا الرجل أنه يحاول لعب دور الكومبارس لإضفاء الشرعية
على النظام، على الرغم من أنه معروف لدى الجميع بكونه من مساندي السيسي. وفي حين يتجه
الرئيس المصري نحو انتصار مضمون، يشير المعارضون إلى أن شرعيته سوف تكون ضعيفة جدا. فقد
أعلنت  منظمة حقوقية، دولية ومحلية، أن هذه الانتخابات هي “مجرد مهزلة”، فيما دعا قادة

المعارضة المصرية إلى مقاطعتها.



لكـن، لا يبـدو أن الرئيـس يلقـي بـالا لمنتقـديه، علـى الرغـم مـن تزايـدهم. فهـو مصر علـى أنـه لـن يرحـل
بنفـس الطريقـة الـتي رحـل بهـا حسـني مبـارك، حيـث قـال مـؤخرا: “احـذروا، فمـا حـدث قبـل سـبع أو

ثماني سنوات لن يتكرر مجددا”.

تر مصر حاليا تحت وطأة انعدام الاستقرار في الجوار الليبي، ومواجهة عدو عنيد (مقاتلو تنظيم
الدولــة في شمــال ســيناء). لذلــك، يقــدم الرئيــس المصري نفســه علــى أنــه صــمام الأمــان في مواجهــة
الفــوضى. كمــا يــدعي بأنــه يخــوض حربــا ضــد الإرهــاب، إلا أن المنظمــات الحقوقيــة تــرى في المقابــل أنــه
يستخدم هذه الشعارات ذريعة لشن حربه الحقيقية على المعارضين. وعوضا عن إنشاء ديمقراطية
جديدة ونشطة في قلب العالم العربي، يبدو أن ما حصل في مصر هو عودة إلى الحالة السابقة التي

كان يخيم عليها الخوف.



خلال الســنوات الأخــيرة، تشــدقت الســلطات في القــاهرة باقتناعهــا بالحاجــة للقطــع مــع الممارســات
القديمـة، وتظـاهرت بـاحترام الحقـوق الفرديـة. ولكـن الآن، لا يبـدو أن الحكومـة تواصـل التخفـي وراء
هـذا القنـاع، بـل تخلـت عنـه نهائيـا، وهـي إستراتيجيـة مليئـة بالمخـاطر. في هـذا السـياق، قـال الناشـط
الحقــوقي المخــضرم محمد لطفــي، “إنهــم يعتقــدون أنهــم مــن خلال القمــع والقــوانين المتشــددة، يمكنهــم
كثر تطرفا الوصول لمبتغاهم، وهو البقاء في السلطة. ولكن هذا في الواقع يدفع الناس لتبني مواقف أ

ضد النظام الحاكم”.

يارة تخوم القاهرة والقيام بجولة أخيرة قبل مغادرة مصر في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير، ذهبت لز
يـارة، مـررت براعـي أغنـام منشغـل بالعنايـة بقطيعـه، داخـل مكـان مسـيج في نهـر النيـل. خلال هـذه الز
بأشجــار النخيــل. وكــان ابنــه الصــغير يرتــدي جلابيــة طويلــة تقليديــة، ووقــف يحمــل بين ذراعيــه حملا
صـغيرا، عوضـا عـن الهـاتف الـذكي. لقـد بـدا هـذا المشهـد كمـا لـو أنـه يعـود لقـرون خلـت. ولكـن في هـذا
البلد البالغ تعداد سكانه  مليون نسمة، الذي يزخر بشباب يتمتع بالكثير بالطاقات، تبدو الأمور

هنا كأنها لا تزال عالقة في الماضي.

ركبت العبّارة إلى جانب عدد من المسافرين الآخرين، ومعهم سياراتهم ودراجاتهم وعرباتهم. وكان
وجود زائر أجنبي بينهم يمثل مفاجأة لهم، حيث بات هذا الأمر شيئا نادرا في الوضع الحالي.



في تلك الأثناء، وضع أحد باعة الخضار بعض حبات الكرز الحلوة في يدي، فيما سألني قائد العبّارة
يد التقاط صور من غرفة القيادة التي تقع في الأعلى. لقد كان هذا جزءًا من مصر التي عما إذا كنت أر
ســأشتاق إليهــا، إنهــم النــاس الذيــن يتميزون بطيبــة قلــوبهم، والفــوضى وثــراء الــروح. لقــد جئــت مــن
هنـاك في رحلـة دامـت أربـع ساعـات، وفي رأسي الكثـير مـن الأسـئلة: مـا الـذي سـيحدث إذا كـانت مصر
عــاجزة عــن شــق طريقهــا نحــو الديمقراطيــة الحقيقيــة؟ كــم ســجنا ســيملؤه النظــام الحــاكم؟ وكــم

سيستغرق الأمر قبل أن يرتد كل هذا القمع على أصحابه

المصدر: بي بي سي
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